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 العناصـــــر :     
 السوشیال میدیا ومكانتھا.  -
 أخطار وأخطاء یقع فیھا البعض على السوشیال میدیا.   -
 خلاقنا على السوشیال میدیا. أ -
 أطفالنا والسوشیال میدیا. -

الحمد للھ الذي علم الإنسان مالم یعلم، وسخر   الموضــــــوع: الحمد للھ رب العالمین،
لھ ما في السماوات والأرض جمیعا منھ، وكان فضلھ علینا عظیما، نحمده سبحانھ 
على جزیل عطائھ، ونشكره على عظیم نعمائھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا 

بھ،  شریك لھ، وأشھد أن سیدنا ونبینا محمدا عبده ورسولھ، وصفیھ من خلقھ وحبی
اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ، ومن تبعھم بإحسان  

 إلى یوم الدین، وبعد



فنحن الیوم نعیش في عصر قد بسط الله (عز وجل) لنا فیھ كثیرا من سبل الراحة، 
وسھل لنا فیھ الكثیر من الصعاب، وأغدق علینا من نعمھ ما لا یحصى عدده، ولا 
یعرف حده، ففي حیاتنا نقم مدفوعة، ونعم متتابعة، لا شك في ذلك، لا سیما في 

أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت   طیات ھذا العصر الزاخر بالتقنیات، إذ نرى
جزءا من حیاة الإنسان المعاصر، تحتل مساحة من تفكیره واھتماماتھ، وتشغل شیئا  
من ساعاتھ وأوقاتھ، فكم لھا من مجال في توسعة دوائر المعارف، والاطلاع، وصقل  
الوقت  وتوفیر  الأرحام،  وصلة  والمھارات،  الخبرات  وتبادل  والشخصیة،  الفكر 

عن والجھ النظر  وغض  أثرھا،  تجاھل  الحكمة  من  فلیس  ثم  ومن  العمل؛  في  د 
 ضوابطھا.

بنظرة   للأمر  وینظر  حازمة،  وقفة  یقف  أن  المتبصر  بالعاقل  حریا  كان  ھنا  ومن 
الذي ینھمك   جادة، فیدرك جانبین؛ أولھما: أن إدمان السوشیال میدیا على الوجھ 
فیھ الإنسان في زینتھا فیخل بالواجبات المنوطة بھ یحولھا من منفعة إلى مضرة؛ 

ِ بْنُ عَمْرِو   بْنِ العَاصِ (رضي الله عنھ)، أنھ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  وقد روي عن عَبْد االلَّ
وَإِنَّ   حَق�ا،  عَلَیْكَ  لِعَیْنِكَ  وَإِنَّ  حَق�ا،  عَلَیْكَ  لِجَسَدِكَ  وَسَلَّمَ): "فإَِنَّ  عَلَیْھِ  ِ (صَلَّى اللهُ  االلَّ

 لِزَوْجِكَ عَلَیْكَ حَق�ا" (رواه البخاري).

وثانیھما: أنھ مسئول عن كل أفعالھ وتصرفاتھ على ھذه المنصات، قال تعالى: (وَلاَ  
مَسْئوُلاً)   كَانَ عَنْھُ  ئِكَ  ٰـ أوُلَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ  وَالْبَصَرَ  إِنَّ السَّمْعَ  عِلْمٌ  لَكَ بھِِ  لَیْسَ  تقَْفُ مَا 

أو مرتعا للباطل؛  )، كونھا ساحة ذات جانبین، قد تكون میدانا للخیر، 36(الإسراء: 
تفرق بین القلوب، وتمیت التفكیر والتأمل، وتجلب السیئات والوقوع في الزلات،  
فتتحول بذلك من كونھا نعمة إلى نقمة، ومن كونھا باب صلاح لأمور إلى طریق  

 فساد لأمور أخرى، ومن نفع في جوانب الحیاة إلى ضر في جوانب أخرى.

ومن ثم، على الإنسان أن یعلم أن كل تحركاتھ في السوشیال میدیا جوارحھ عنھا  
مسئولة، وكل مشاركاتھ بھا لا بد أن تكون محكومة، فلیس المؤمن بحاطب لیل،  
یھیم بكل واد، بل علیھ أن ینظر في موضع قدمھ، ویتحكم في كل ما یأتیھ ویذره،  

د قال تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتىَ  یقصد منابع الخیر، وینأى عن مواقع الضر، وق
 ). 12وَنَكْتبُُ مَا قَدَّمُوا وَآثاَرَھُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحَْصَیْناَهُ فِي إمَِامٍ مُبِینٍ) (یس: 

إن من الأخطاء التي یقع فیھا البعض في مجال السوشیال میدیا: تضییع الوقت    -
الناس، حیث صارت عند   في حیاة بعض  أثر سلبا  الذي  الأمر  فائدة منھ،  لا  فیما 
البعض إدمانا، تأكل الأعمار، وتسرق الأوقات، وتغتال الخلوات، مع أن سیدنا الحبیب  

ةُ  النبي (صلى الله علیھ وسلمَ) یقول: " حَّ نِعْمَتانِ مَغْبوُنٌ فیِھِما كَثیِرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّ
والفَراغُ" (رواه البخاري)، ومن ثم فإن كانت الحكمة تقول: "الوقت من ذھب"،  



فالحق أن نقول: "الوقت أثمن من الذھب" إذ إن الوقت ھو عمر الإنسان، ھو حیاتھ،  
ھو رأس مالھ، یقول الحسن البصري (رضي الله عنھ): "أدركت أقوامًا كان أحدھم  
أشحّ على عمره منھ على درھمھ"، وكان السري (رحمھ الله) یقول: "إذا اغتممتَ  

من   ینقص  ما  على  فابك  مالك  من  ینقص  السلف  بما  حرص  كان  ھكذا  عمرك". 
الصالح على أوقاتھم، یسعون بكل جد إلى الترّقي من حال إلى حال أحسن، فیكون  
یوم أحدھم أفضل من أمسھ، وغده أفضل من یومھ، لا یرضى أحدھم أن تمر بھ  
برھة من الزمن وإن قصرت، دون أن یتزوّد منھا بعلمٍ نافع، أو عملٍ صالح، حتى  

ى، وتضیع ھباء، وتذھب جفاء، یقول سیدنا عبد الله بن مسعود  لا تذھب الأعمار سد
فیِھِ   نقََصَ  غَرَبتَْ شَمْسُھ  یَوْمِ  عَلَى  نَدَمِي  عَلَى شَيْءٍ  نَدِمْتُ  (رضي الله عنھ): "مَا 

فالوقت مَوْرِدٌ نادرٌ، ولأنھّ سریع الانقضاء لا یرجع منھ    أجَْلِي، وَلَمْ یَزْدَدْ فیِھِ عَمَلِي".
ض منھ ما فات، كان إدراك الإنسان لقیمة وقتھ من إدراكھ لوجوده  ما مضى ولا یعوَّ
بین   فارق  الوقت  إدارة  ثم فحسن  الدنیا، ومن  الحیاة  وإنسانیتھ ووظیفتھ في ھذه 

                  النجاح والفشل، والفوز والخسارة، ورحم الله من قال:  

 وَالوَقْتُ أنْفَـــسُ مَا عُنِیتَ بِحِفْظِھِ *** وَأرََاهُ أسَْھَــــــــلَ مَا عَلَیْكَ یَضِیعُ 
 إِنَّا لَنفَْــــــــــــــرَحُ باِلأْیََّامِ نقَْطَعھَُا *** وَكُلُّ یَوْمٍ مَضَى یدُْنِي مِنَ الأْجََـــلِ 
بْحُ وَالْخُسْرَانُ فِي الْعمََلِ   فاَعْمَلْ لِنفَْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتھَِدًا *** فإَِنَّمَا الرِّ

القول، من نمیمة وغیبة وتنمر وغیر ذلك، مما كذلك من الأخطاء والأخطار: سوء    -
حُسْناً)   لِلنَّاسِ  (وَقوُلوُاْ  یقول:  وجل)  (عز  والله  المروءات،  ویھدم  القلوب  یفسد 

)، ویقول  53) ویقول: (وَقلُ لِّعِباَدِي یقَوُلوُاْ الَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ) (الإسراء: 83(البقرة: 
: "إنَّ العَبْدَ لَیَتكََلَّمُ بالكَلِمَةِ مِن رِضْوانِ سیدنا الحبیب النبي (صلى الله علیھ وسلمَ) 

  ،ِ ُ بھا دَرَجاتٍ، وإنَّ العَبْدَ لَیَتكََلَّمُ بالكَلِمَةِ مِن سَخَطِ االلَّ ِ، لا یلُْقِي لھا بالاً، یَرْفَعھُُ االلَّ االلَّ
جَھَنَّمَ" (رواه البخاري)، وإن كنا بالأ یَھْوِي بھا في  مس القریب  لا یلُْقِي لھا بالاً، 

نحذر من فلتات اللسان وآفاتھ، كونھ ملك البیان، فالیوم مع انتشار السوشیال میدیا  
من   أكثر  بكلام  وتنطق  تتحدث  الناس  من  الكثیر  أصابع  فصارت  الأحوال،  تغیرت 

النَّارِ على    ألسنتھم؛ والنبي (صلى الله علیھ وسلمَ) یقول: " النَّاسَ في  یَكُبُّ  وَھَل 
 وجوھِھِم أو على مَناخرِھِم إلاَّ حَصائدُ ألسنتِھِم؟" (رواه الترمذي). 

المجاھرة    - البعض:  فیھا  یقع  التي  الحدیثة  التواصل  وسائل  أخطار  من  كذلك 
  ِ رَسُولَ االلَّ سَمِعْتُ  ھُرَیْرَةَ (رضي الله عنھَ)،أنھ قال:  أبي  بالمعصیة، وقد جاء عن 
تِي مُعاَفًى إِلاَّ المُجَاھِرِینَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَاھَرَةِ   (صلى الله علیھ وسلمَ) یقَوُلُ: "كُلُّ أمَُّ
ُ عَلَیْھِ، فَیقَوُلَ: یاَ فُلانَُ، عَمِلْتُ  جُلُ بِاللَّیْلِ عَمَلاً، ثمَُّ یصُْبِحَ وَقَدْ سَترََهُ االلَّ   أنَْ یَعْمَلَ الرَّ
(رواه   " عَنْھُ   ِ االلَّ سِتْرَ  یَكْشِفُ  وَیُصْبحُِ  رَبُّھُ،  یَسْترُُهُ  باَتَ  وَقَدْ  وَكَذَا،  كَذَا  الباَرِحَةَ 

الله  فلقد    البخاري)، عافیة  من  المجاھرین  وسلمَ)  علیھ  الله  (صلى  النبي  استثنى 



(تعالى) ورحمتھ، وكریم حلمھ وعفوه؛ لأن في المجاھرة بالمعصیة استھانة بضرر  
كما أن في المجاھرة إشاعة للأعمال  المعاصي، وعدم تقدیر وتعظیم نعمة الستر،  

غیر أن المجاھرة بالمعصیة والإعلان بھا یتنافى مع خلق الحیاء  السیئة وترویج لھا،  
الذي ینبغي أن یتحلى بھ أھل الإیمان؛ ولقد قال سیدنا الحبیب النبي (صلىَ الله علیھ  
ةِ، إِذَا لَمْ تسَْتحَْيِ فاَفْعَلْ مَا شِئْتَ" (رَوَاهُ  ا أدَْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبوَُّ  وسلم): "إِنَّ مِمَّ

 .الْبخَُارِي)(رواه البخاري)

وتتبع    - التجسس  البعض:  فیھا  یقع  ربما  التي  التواصل  وسائل  أخطار  من  كذلك 
)، والنبي (صلى الله علیھ  12العورات، والله تعالى یقول: (وَلاَ تجََسَّسُوا) (الحجرات:  

وسلمَ): "یا مَعْشَرَ مَن آمن بلسانھِ ولم یَدْخُلِ الإیمانُ قلبَھ، لا تغتابوا المسلمینَ، ولا  
عَوْرَاتِھِم، فإنھ مَن تتَبََّعَ عَوْرَةَ أخَِیھ المسلمِ، تتَبََّعَ اللهُ عَوْرَتھَ، ومَن تتَبََّعَ اللهُ    تتََّبِعوُا

 عَوْرَتھَ، یَفْضَحھ ولو في جوفِ بیتھِ". 

التواصل    - وسائل  في  كبیر  تطور  من  العالم  یشھده  لما  فنظرا  الشائعات:  نقل 
والتكنولوجیا؛ لا شك أن الشائعات أصبحت أوسع وأكثر انتشارا، مما یحتم علینا أن  
نكون لھا أكثر وعیا، ومنھا أكثر حذرا؛ ومن ثم فالواجب على كل مسلم أن یحذر 

حدیثھ قول الرسول (صلى الله علیھ    الوقوع في مخالب الشائعات فلیكن منھجھ في
لِیَصْمُتْ" متفق علیھ)   أوَْ  خَیْرًا  فلَْیقَلُْ  الآْخِرِ  وَالْیَوْمِ   ِ باِللھَّ یؤُْمِنُ  كَانَ  وسلمَ) "وَمَنْ 
ولیكن منھجھ في سمعھ قول الله (عز وجل): (یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِنْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ  

 ).6ا أنَْ تصُِیبوُا قَوْمًا بِجَھَالةٍَ فَتصُْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعلَْتمُْ ناَدِمِینَ) (الحجرات:  بِنَبإٍَ فَتبََیَّنوُ

فالواجب على كل من یرتاد السوشیال میدیا أن یراقب الله (عز وجل) في كل أفعالھ 
َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقیِباً) (النساء:   )، وقال: (وَاعْلَمُوا  ۱وتصرفاتھ، وقد قال تعالى: (إِنَّ االلَّ

َ یَعْلَمُ مَا فِي أنَْفسُِكُمْ فاَحْذَرُوهُ وَاعْلمَُوا أنََّ االلََّ  )..  ۲۳٥غَفوُرٌ حَلِیمٌ) (البقرة:    أنََّ االلَّ
وأن یستشعر قیمة الكلمة التي تخطھا أناملھ، وقد قال تعالى: (مَا یلَْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ  

)، وأن یغض بصره عما حرم الله (تعالى)، ولا یضیع وقتھ  18لَدَیْھِ رَقیِبٌ عَتیِدٌ) (ق:
اء وصالح الأعمال، وقد قال  فیما لا نفع فیھ، ولا ینشغل عن الصلاة والذكر والدع

َ ۚ إِنَّ  ا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقوُا االلَّ َ وَلْتنَظُرْ نفَْسٌ مَّ َ  تعالى: ( یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ  االلَّ
 ). 18خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ) ( الحشر: 

أخطر ما ابتلیت بھ الأسر في ھذا العصر: انغماس الأطفال في عالم السوشیال  إن من  
میدیا؛ حتى غدى ضوء الشاشات أنیسھم، والھواتف صدیقھم الأقرب، فلا یكاد أحدھم 

  - كما یظن البعض  -یفارق جھازه لحظة إلا شعر بالوحشة والفراغ، ولم تعد المسألة  
رت إدمانا للسوشیال میدیا، یستھلك الوقت  مجرد ترفیھ عابر أو تسلیة بریئة، بل صا

والعقل والعاطفة، مما یؤثر على الأطفال من كل الجوانب ؛ إذ یضعف الصلة بالأسرة  



والأرحام والجوار والزملاء وغیرھم من الأطفال الذین یعیشون حیاتھم الطبیعیة في  
عالم الحقیقة، ویزرع العزلة في نفس الطفل؛ فینشأ الطفل منطویا متوتر العلاقة،  

 مضطرب القرار والتفكیر. 

كما أنھ یضعف التركیز ویقلل التحصیل الدراسي، فلا شك أن الطفل الذي یقضي   -
 الساعات الطویلة أمام الشاشة ینصرف ذھنھ عن الدرس والقراءة والتفكیر النافع. 

غیر ما یسببھ لھم من قلة النوم، وضعف التركیز، وتشتت الانتباه، والكسل، وتوتر    -
في   والإفراط  الطویل  الجلوس  بسبب  العصبیة  الخلایا  بعض  وتلف  بل  الأعصاب، 

 استخدام الأجھزة. 

 كما یحرمھم من مھاراتھم على أرض الحقیقة والواقع.  -

غیر أنھ یعرضھم لعملیات التنمر الإلكتروني وغیرھا من الأفعال السیئة والسلوك    -
 الخبیثة جراء ما یشاھدونھ من محتویات یقلدونھا تقلیدا أعمى. 

والتسوق    - الألعاب  على  والمال  الوقت  إضاعة  إلى  البعض  بھ  یصل  ما  غیر 
 والمحتویات التي لا تنفع، بل ربما تضر، وما یتبع ذلك من انشغال عن الطاعات. 

كما أنھ سبب القلق والاكتئاب، حین یربط الطفل سعادتھ بالإعجابات والتعلیقات،    -
 .فإذا غابت، ضاق صدره وقل فرحھ

أیَُّھَا   (یَا  تعالى:  قال  الآباء والأمھات،  أعناق  في  كبیرة  الأبناء مسئولیة  تربیة  إن 
عَلَیْھَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ   الَّذِینَ آمَنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ نَارًا وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ 

َ مَا أمََرَھُمْ وَیفَْعَ  ولا تكمن تربیتھم  )،  6لوُنَ مَا یؤُْمَرُونَ) (التحریم:  شِدَادٌ لاَ یَعْصُونَ االلَّ
في طعام یقُدَّم، أو لباس یشُترى، أو أموال تنفق، وإنما التربیة غرس لمعاني الإیمانٍ  
في القلوب، حث على الأخلاق الحسنة، بناءُ عقل واع، تھذیب للجوارح، فالحبیب  

بالمرءِ   "كفى  یقول:  وسلم)  علیھ  الله  (صَلى  یقوتُ"،  النبي  من  یضَُیعَِّ  أن  إثمًا 
 والإضاعة في التربیة والأخلاق والفكر أشد شرا من الإضاعة في المال والإنفاق.  

إن أولادكم مرآةُ بیوتكم، وما تنقشونھ في قلوبھم الیوم سیكُتب على صفحات حیاتھم  
غداً، وما تعودونھم الیوم سیكون سلوكھم غدا، وما یرونھ منكم الیوم سیكونون فیھ  
  َ النبي (صَلى الله علیھ وسلم): "إِنَّ االلَّ یقول  إذ  التربیة،  لھم  فأحسنوا  قدوة غدا، 

جُلَ عَنْ أھَْلِ بَیْتھِِ"  (رواه  سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ   ا اسْترَْعَاهُ: أحََفَظَ أمَْ ضَیَّعَ، حَتَّى یَسْألََ الرَّ عَمَّ
 ابن حبان)، وكونوا لھم خیر قدوة، فللھ در من قال: 

دَهُ أبَوهُ   وَینَشَأُ ناشِئُ الفِتیانِ مِنّا *** عَلى ما كانَ عَوَّ



إن وسائل التواصل الاجتماعي أوعیة لتخزین الخیر أو الشر ونشرھما، بحر متلاطم 
من سیئ القول والأفعال، یجري بجواره نھر عذب من البر والخیر، فمن لزم نھر  
البر والخیر حاز الحسنات، ومن فارق نھر الخیر وقع في بحر الإثم والسیئات، وللھ  

 در من قال:

 وما من كاتب إلا سیفنى *** ویبقى الدھر ما كتبت یداه
 فلا تكتب بكفك غیر شيء*** یسرك في القیامة أن تراه

اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق، واصرف عنا سیئھا، واحفظ مصر من كل مكروه وسوء،  
 واجعلھا اللھم أمنا أمانا سخاء رخاء یا رب العالمین  

 ===كتبھ ===
 محمد حســـــــن داود 

 إمام وخطیب ومـــدرس
 دكتوراة في الفقھ المقارن

 

 


